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بين حساب الحقل في النفط والغاز وحساب البيدر لشركات التنقيب 

تساؤ2ت وهواجس لبنان في دخول نادي منتجي النفط 

معن البرازي 
مراقب ومدقق شرعي 

 AAOIFI الية ا6س4ميةJراجعة للمؤسسات اJحاسبة واJهيئة ا

أسـئـلـة كـثـيـرة تـواكـب عـمـلـيـة تـرسـيـم اÄـدود اÇـنـوبـيـة الـبـحـريـة الـلـبـنـانـيـة, أهـمـهـا هـل تـتـحـقـق آمـال 
لـبـنـان ف «دخـول نـادي مـنـتـجـي الـنـفـط» وإدارة هـذا ا.ـرفـق اÄـيـوي لـ'قـتـصـاد الـوطـنـي? ومـا هـي 
فـــرص لـــبـــنـــان ف أن يـــصـــبـــح مـــنـــتـــجـــاً ف هـــذه ا.ـــرحـــلـــة? ومـــا هـــي الـــتـــكـــالـــيـــف واúـــاطـــر الـــكـــامـــلـــة 

لـ'سـتـخـراج, مـن الـنـاحـيـة اÉجـتـمـاعـيـة واÉقـتـصـاديـة, سـيـاسـيـا وبـيـئـيـا? كـيـف يـسـاهـم إنـتـاج وتـصـديـر 

الــنــفــط والــغــاز ف الــتــنــمــيــة وتــنــويــع اÉقــتــصــاد? كــيــف nــكــن أن يــقــوضــهــم? مــا مــدى إمــكــانــيــة الــتــنــبــؤ 

بالنتائج? ما هي حصة الفرد من ارباح اÉستخراج والبيع? 

مــنذ ا*عــ)ن عــن الــتوصــل 1تــفاق حــول تــرســيم اäــدود البحــريــة بــg لــبنان وإســرائــيل، بــوســاطــة أمــيركــية، 

(قـطريـة) بـدأت، عـلى ا]سـتوى الـلبنانـي، حـملة واسـعة مـن ا]ـزايـدات حـول الـنتيجة الـتي ¨ الـتوصـل إلـيها، 

بسـبب ا?ـ)فـات حـول ا?ـط ۲۹، مـترافـقة مـع Nـلي)ت تـتناول مـا قـد يـحققه لـبنان عـلى هـذا الـصعيد، 1 

سـيما أن هـناك مـن ذهـب إلـى تـبني الـروايـة الـتي تتحـدث عـن أن حـقل قـانـا صـغير. ورغـم أن عـدد سـكان لـبنان 

الـقليل نسـبيًا، فـإن عـائـدات الـنفط والـغاز µـكن أن تـترجـم إلـى بـضع مـئات مـن الـدو1رات لـلفرد الـواحـد بـينما 

µ 1ــكن لــلقطاع تــوظــيف أكــثر مــن بــضعة آ1ف مــن ا7شــخاص بــشكل مــباشــر عــلى ا7كــثر. إ1 أن تــوزيــع 

اäـصص ا7خـير كـشف أن تـوتـال قـد ∂ـكنت مـن إدخـال شـريـك جـديـد ومـليء قـادر عـلى Nـمّل نسـبة جـيّدة 

مـن الـنفقات ا1سـتثماريّـة فـي حـقول الـغاز الـلبنانـيّة اZـتملة، أي شـركـة قـطر لـلطاقـة. كـما سـتكون قـد وسـّعت 

شـراكـتها ا1سـتراتـيجيّة مـع قـطر فـي مـجال الـطاقـة، والـتي بـدأت أسـاسًـا بـتوسـّع تـوتـال فـي اسـتثماراتـها فـي قـطاع 

الـغاز داخـل قـطر نـفسها. أمـّا قـطر لـلطاقـة، فسـتكون قـد وجـدت مـوطـئ قـدم مـهم عـلى الـشاطـئ الشـرقـي للبحـر 

ا7بـيض ا]ـتوسـّط، وهـو هـدف وضـعته الشـركـة لـنفسها مـنذ فـترة، فـي ظـل تـسابـق الشـركـات الـبترولـيّة عـلى 

الرخص البتروليّة في ا]نطقة. 
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عـلى الـرغـم مـن ذلـك، يـبقى ا7هـم هـو ا*طـار الـتنفيذي لهـذا ا1تـفاق، أي كـيفية ا1سـتفادة الـلبنانـية مـنه، 

خــصوصــاً أن اäــظر عــلى عــمليات ا1ســتكشاف كــان يــشمل البحــر الــلبنانــي كــله، وعــليه رفــع هــذا اäــظر 

ليكون هذا هو ا*ƒاز ا7برز الذي Nقق، نظراً إلى أن الشركات كانت ™نوعة من العمل. 

وبـg حـساب اäـقل فـي اسـتكشاف الـنفط واسـتخراج الـغاز وحـساب الـبيدر يـتمثل فـي الـواقـع ا1قـتصادي 

لشـركـات الـتنقيب وكـيفية إدارتـها لـلحقول اîـديـدة. أمـا الـتساؤ1ت مـن اîـانـب ا*داري فـيمكن إيـجازهـا 

باùتي: 

 بـانـتظار ا*فـصاح عـن عـقد شـركـة تـوتـال مـع الـدولـة الـلبنانـية، فـإن ا]ـعلومـات الـصحفية عـن قـرارات ۱.

تـوزيـع اäـصص ا7خـيرة تـفيد بـأن وزارة الـطاقـة وا]ـياه عـملت خـ)ل ا7يـام ا]ـاضـية عـلى مجـموعـة مـن 

الـقرارات الـتي اسـتبقت عـمليّة تـوقـيع اتـفاق تـرسـيم اäـدود فـي الـناقـورة، بـالتنسـيق مـع شـركـة تـوتـال، 

ومنها القرار الذي صادقت عليه اäكومة مؤخرًا: 

*خــراج شــركــة (تــوتــال لــبنان) مــن مــعادلــة الــبلوك رقــم ۹، ســتتنازل الشــركــة عــن حــصّتها فــي •

الـرخـصة الـبترولـيّة فـي هـذا الـبلوك لشـركـة دولـيّة ™ـلوكـة مـن (تـوتـال فـرنـسا)، Nـمل اسـم "داجـا 

۲۱٥"، علمًا أن هذه اäصّة تبلغ اليوم ٤۰٪ تقريبًا. 

*خـراج الـدولـة الـلبنانـيّة مـن مـعاد1ت الـبلوكـg ٤ و ۹ مـعًا، سـتتنازل الـدولـة عـن حـصصها لشـركـة •

دولــيّة ™ــلوكــة مــن (تــوتــال فــرنــسا) أيــضًا، Nــمل اســم "داجــا ۲۱٦" (وهــي غــير "داجــا ۲۱٥" 

ا]ـذكـورة أعـ)ه، والـتي سـتتملّك حـصّة تـوتـال لـبنان). عـلمًا أن هـذه اäـصّة تـبلغ ۲۰٪ مـن رخـص 

 .gالبلوك

لـن تسـدد "داجـا ۲۱٦" أي بـدل فـي الـوقـت الـراهـن لـلدولـة الـلبنانـيّة، لـقاء حـصولـها عـلى نسـبة •

۲۰٪ مــن رخــصتي الــبلوكــg ٤ و ۹. لــكن بــعد أن تــقوم "داجــا ۲۱٦" بــبيع اäــصّة لشــركــات 

بـترولـيّة أخـرى، سـتسدد لـلدولـة الـلبنانـيّة قـيمة ا7تـعاب وا]ـصاريـف الـتي Nـمّلتها شـركـة نـوفـاتـيك 

في ا]اضي، والتي ∂ثّل عمليًّا القيمة اäاليّة لهذه اäصّة. 

سـتحتاج "داجـا ۲۱٦" إلـى الـقيام بهـذه الـعمليّة، أي بـيع اäـصّة لشـركـات دولـيّة والسـداد لـلدولـة •

الـلبنانـيّة، خـ)ل ثـ)ثـة أشهـر، Nـت طـائـلة اسـتعادة الـدولـة ]ـلكية اäـصّة فـي حـال عـدم الـقيام بهـذا 

ا7مر. 
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الـتوزيـع ا7خـير لـلحصص: يـتنازل لـبنان عـن حـصّته الـبالـغة ۲۰٪ فـي الـبلوكـg ٤ و ۹ لشـركـة داجـا ۲.

۲۱٦، والـتي سـتتنازل بـدورهـا عـن اäـصّة لشـركـة قـطر لـلطاقـة. كـما سـتحصل قـطر لـلطاقـة عـلى حـصّة 

إضـافـيّة قـدرهـا ۱۰٪ فـي الـبلوكـg، مـن الشـركـاء ا]ـالـكg لـلرخـص الـبترولـيّة حـالـيًّا (أي تـوتـال وإيـني)، 

وبالنتيجة سيكون التوزيع ا7خير للحصص على الشكل التالي: 

۳٥٪ من اäصص بإسم داجا ۲۱٥ (ا]ملوكة من توتال). •

۳٥٪ من اäصص بإسم شركة إيني ا*يطاليّة. •

۳۰٪ من اäصص بإسم قطر للطاقة. •

وكـنتيجة، سـيحصل لـبنان عـلى ا]ـبلغ الـذي سـتدفـعه قـطر لـلطاقـة لـقاء حـصولـها عـلى حـصّة الـدولـة ۳.

الـلبنانـيّة فـي رخـص الـبلوكـg ٤ و ۹، عـلى أن يـنطلق بـعدهـا الـتحالـف الـث)ثـي فـي أعـمال الـتنقيب فـي 

الـبلوكـg. أمّـا حـصة (الـكيان ا*سـرائـيلي) مـن ا7ربـاح ا]ـتعلّقة بـأي أعـمال اسـتخراج مسـتقبليّة فـي 

حـقل قـانـا اZـتمل، فسـتحدد وفـقًا لـ)تـفاق الـذي سـيُعقد مـع شـركـة تـوتـال، فـيما يـتم ذلـك وفـقًا لـكميّة 

الغاز ا]وجودة جنوبي ا?ط ۲۳، الذي ¨ الترسيم على أساسه. 

1 يـوجـد تـأكـيد مـن تـوتـال وإيـني ونـوفـاتـيك عـلنًا فـيما إذا كـانـت بـلوكـات ٤ و ۹ سـتحتاج إلـى عـنصر ٤.

غـاز لـلتصديـر حـتى يـكون مجـديـًا Bـاريـًا. ومـع ذلـك، فـإن ا1قـتصاد الـلبنانـي لـديـه عـدد قـليل نسـبيًا مـن 

الـروابـط ا7مـامـية لـلغاز الـطبيعي. ا7سـمدة والـبتروكـيماويـات و يـتم اسـتيراد جـميع ا]ـواد الـب)سـتيكية ؛ 

1 يتم استخدام غاز ا7نابيب في الطهي أو التدفئة أو الصناعات الثقيلة.  

تـقدر الـدراسـات اäـديـثة أن طـلب لـبنان عـلى الـغاز سـيصل إلـى ۹۱.۸ مـليار قـدم مـكعب بحـلول عـام ٥.

۲۰۲۰. ويـرتـبط الـطلب عـلى الـغاز الـطبيعي بـارتـفاع الـطلب عـلى الكهـربـاء فـي الـب)د و1 يـزال هـناك 

نـقص كـبير فـي الكهـربـاء والـطاقـة. هـذا سـيترك قـطاع الكهـربـاء الـفوضـوي فـي الـب)د كـعميل رئـيس - 

صـعب حـتى فـي ا7سـواق ا7قـل اضـطرابـًا، نـاهـيك عـن لـبنان، حـيث ا]شـتري الـرئـيس سـتكون شـركـة 

كهــربــاء لــبنان (مــؤســسة كهــربــاء لــبنان)، وا]ــرافــق ا]ــملوكــة لــلدولــة الــتي تــتم إدارتــها بــشكل ســيّء 

وا]تعثرة بشكل دائم. 

هـل لـبنان فـي وضـع جـيد لـ)سـتفادة مـن خـيارات تـصديـر الـغاز الـطبيعي مـن خـ)ل خـطوط أنـابـيب الـغاز ٦.

الـقائـمة واÅـطط لـها ومـشاريـع الـغاز الـطبيعي ا]ـسال. حـيث سـيكون الـغاز هـو الـوقـود ا]هـيمن فـي مـزيـج 
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الـطاقـة ا]سـتقبلي لـلب)د - افـتراض أدنـاه - قـد تـتردد الشـركـات فـي مـواصـلة الـبحث عـنها فـي ا?ـارج؛ إذ 

قطاع الطاقة هو مصدر عائدهم الوحيد ا]مكن. 

أن الـتوجـه نـحو مـصادر الـطاقـة ا]تجـددة سـيؤدي أيـضًا إلـى خـفض أسـعار الـنفط عـلى ا]ـدى ا7طـول. و1 ۷.

أحـد يـعرف كـيف سـيتطلع الـطلب الـعا]ـي عـلى الـنفط إلـى ا7مـام، سـواء كـان وصـل الـعالـم بـالـفعل إلـى 

"ذروة الــنفط"، أم مــقدار الــطلب الــذي ســيكون بــشكل دائــم ضــائــع. وعــلى الــرغــم مــن أن ا7ســعار 

سـترتـفع عـلى ا7رجـح فـي الـسنوات الـقليلة ا]ـقبلة، إ1 أن عـددًا مـتزايـدًا مـن اZـللg وشـركـات الـنفط 

الـدولـية يـخفضون تـوقـعات ا]ـدى الـطويـل - خـفضتها تـوتـال إلـى حـوالـي ٥۰ دو1راً لـلبرمـيل، عـلى 

سـبيل ا]ـثال، وإيـني إلـى ٦۰ دو1رًا. إذ كـان اسـته)ك الـنفط الـعا]ـي سـيتقلص ¢ـا يـكفي *بـقاء ظـاهـرة 

ا1حتباس اäراري Nت ۲ درجة مئوية، قد يهبط السعر طويل ا7جل في مكان ما إلى ٤۰ دو1رًا. 

إن إضـافـة الـغاز إلـى الشـبكة، كـما أشـرنـا سـابـقًا، سـيتطلب مـليارات الـدو1رات فـي ا*نـفاق ا]سـبق عـلى ۸.

الـبنية الـتحتية. اعـتمادًا عـلى الـتصميم، µـكن أن تـكون الـعناصـر بـاهـظة تـشمل شـبكة خـطوط أنـابـيب 

جـديـدة، والـبنية الـتحتية ]ـعاîـة الـغاز، والـتعديـ)ت التحـديـثية لـبعض ا]ـعامـل اäـراريـة الـقائـمة وبـناء 

محطات جديدة مع دير عمار الزهراني ومن ا]قرر أن تبلغ تكلفة مرفق سلعات ۲ مليار دو1ر.  

وضــعت شــركــة الكهــربــاء الــفرنســية (EdF) الــتكالــيف الــرأســمالــية لعشــر ســنوات *ضــافــة ۱۷٥٤ ۹.

كـيلوواط سـاعـة مـن الـطاقـة الـتي تـعمل بـالـغاز لـلنظام بـg ٤.۹-٥.۲ مـليار دو1ر أو نـصف مـليار دو1ر 

فــي الــسنة. وعــليه لــن يــكون لــبنان قــادرًا عــلى ∂ــويــل كــل هــذا الــبناء بــنفسه وســيحجم ا]ســتثمرون 

ا7جانب عن اÅاطرة في ا1ستثمار في قطاع الطاقة وا1قتصاد بشكل عام. 

مـا هـي خـيارات لـبنان فـي تـسويـق نـفسه مـوردا لـلغاز والـنفط؟ فـهو مـتصل بـالـفعل بخـط الـغاز الـعربـي ۱۰.

الـذي µـكنه مـن خـ)لـه إمـداد سـوريـا وا7ردن ومـصر ولـدى لـبنان أيـضًا خـيارات أخـرى، مـثل الـتصديـر 

إلـى ا7سـواق اùسـيويـة وا7وروبـية. ويـتمثل أحـد ا?ـيارات فـي تـزويـد تـركـيا عـبر خـط أنـابـيب بحـري، 

حـيث يـصل الـغاز الـطبيعي فـي الـنهايـة إلـى الـسوق ا7وروبـية عـبر الشـبكات الـتركـية وا7وروبـية. اعـتمادًا 

عـلى حجـم ا]ـوارد الهـيدروكـربـونـية ا]ـكتشفة، وعـلى كـمية وتـكلفة إنـتاج الـغاز؛ فـا]ـطلوب أن يـكون 

لـبنان قـادرًا عـلى Nـديـد خـطة سـوق الـتصديـر ا]ـناسـبة لـتزويـد ا7سـواق ا7وروبـية واùسـيويـة، سـواء مـن 

خ)ل مصانع الغاز الطبيعي ا]سال. 
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لـم تـتحقق آمـال لـبنان فـي «دخـول نـادي مـنتجي الـنفط». فـرص الـب)د فـي أن تـصبح مـنتجًا غـير مـؤكـدة ۱۱.

إلــى حــد كــبير. وأســباب ذلــك خــارجــة عــن إرادتــه. ومــن ا]ــرجــح أن تــكون الــفوائــد ا1جــتماعــية 

وا1قــتصاديــة 7ي إنــتاج لــلنفط والــغاز أقــل ™ــا ادعــى الســياســيون. الــتركــيز ا]ــفرط عــلى حــرق الــغاز 

للكهـربـاء يهـدد بـتقويـض الـطاقـة الشمسـية وطـاقـة الـريـاح كـمصادر لـلطاقـة، ™ـا قـد يـكون لـه فـوائـد 

وإمـكانـيات أكـبر عـلى ا]ـدى الـطويـل. إن لـبنان بـحاجـة لـرؤيـة جـديـدة أكـثر واقـعية ]ـا µـكن أن يـفعله 

الـنفط والـغاز 1قـتصاده وشـعبه. وتـوفـر اللحـظة اäـالـية، عـلى الـرغـم مـن كـونـها مـؤ]ـة لـلغايـة، لـلقادة فـرصـة 

لبناء استراتيجية طاقة جديدة للتنفيذ عندما تتحسن حظوظ لبنان ا1قتصادية والسياسية. 

حـتى لـو كـان الـنفط والـغاز µـكن إنـتاجـها ونـقلها بـسعر رخـيص ¢ـا يـكفي لـلعثور عـلى مشـتريـن أجـانـب، ۱۲.

تــعمل مــعظم شــركــات الــنفط الــدولــية (IOCs) بــالــفعل عــلى Nــويــل تــركــيزهــا بــعيدًا عــن زيــادة 

ا1حتياطيات ?فض التكاليف ودعم عوائد ا]ساهمg، والتي كانت تتراجع لسنوات.  

 مـن اZـتمل أن يـواجـه اسـتخراج دعـوات مـن ا]سـتثمريـن ومـجتمع ا]ـناخ وبـعض اäـكومـات ?ـفض ۱۳.

انـبعاثـاتـها. وحـتى اùن، 1 تـتماشـى الـتزامـات شـركـات الـنفط والـغاز ا]ـناخـية مـع أهـداف اتـفاقـية بـاريـس 

لـلتغير ا]ـناخـي الـتي تـدعـو ]ـواجـهة مـشكلة انـبعاثـات الـغازات الـدفـيئة، وكـيفية إيـجاد اäـلول لـلتكيف 

مـعها، والـتخفيف مـن حـدة ضـررهـا عـلي الـبيئة، والـنظر بجـديـة لـ«ثـار الـواضـحة لـلتغيرات ا]ـناخـية، 

واäـد مـن ارتـفاع اäـرارة 7قـل مـن درجـتg مـئويـتg. وسـتقطع شـركـة إيـني حـوالـي خُـمس إنـتاجـها فـي 

غـضون ۱٥ عـامًـا ولـن تـعطي الـضوء ا7خـضر ]ـشاريـع جـديـدة إ1 بـعد عـام ۲۰۲٥. لـقد حـان الـوقـت 

*عادة التفكير في التوقعات.  

وعـليه هـنالـك ثـ)ثـة اBـاهـات عـلى وجـه ا?ـصوص µـكن أن تـؤدي إلـى تـآكـل تـراجـع آمـال ا*فـادة مـن ۱٤.

الـنفط والـغاز الـلبنانـي: فـالشـركـات تـختار مـشاريـع أرخـص بـأسـعار مـنخفضة وسـريـعة. وقـد قـالـت شـركـة 

تـوتـال مـؤخـرًا إنـها تـعيد الـنظر بـبعض ا]ـشاريـع مـع "احـتياطـيات تـزيـد عـن ۲۰ عـامًـا وتـكالـيف إنـتاج 

عـالـية"، وتـوقـعت أن الـطلب سـيكون عـلى الـنفط قـد بـلغ ذروتـه "بـعد عـام ۲۰۳۰"، يـبدو أن الـعديـد 

مــن الشــركــات الــكبرى مســتعدة لــذلــك اäــفاظ عــلى مــيزانــيات ا1ســتكشاف مــنخفضة هــذا الــعقد، 

ومعظم ا*نتاج اîديد سيأتي من اäقول ا]طورة بالفعل.  
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فـي هـذا الـعقد، سـتوافـق الشـركـات عـلى عـدد أقـل مـن ا]ـشاريـع بـشكل عـام. فـلقد انـخفضت ا]ـوافـقات ۱٥.

إلـى أدنـى مسـتوى لـها مـنذ ٤۰ عـامـًا فـي عـام ۲۰۲۰. بـg الـربـع الـرابـع ۲۰۱۹ والـربـع الـثانـي ۲۰۲۰، 

وبـلغت قـيمة ا7صـول لشـركـات الـنفط الـدولـية مسـتوى غـير مسـبوق بـلغ ۸۷ مـليار دو1ر، ¢ـا فـي ذلـك 

۹.۳ مليار دو1ر من توتال و ٤.۷ مليار دو1ر من إيني. 

أخيرًا وبعيدا عن ا7مور ا]الية، يبقى السؤال:  

هـل هـناك أيـة سـياسـات وحـوافـز حـكومـية محـددة تهـدف إلـى تـلبية ا1هـتمامـات الـبيئية ا]ـرتـبطة بـاسـتكشاف 

وإنتاج النفط والغاز؟  

لـقد أجـرت اäـكومـة الـلبنانـية تـقييمًا بـيئيًا اسـتراتـيجيًا (SEA) لـقطاع الـبترول البحـري فـي لـبنان فـي عـام 

۲۰۱۲. وكـان الـغرض مـن تـقريـر الـتقييم الـبيئي ا1سـتراتـيجي هـو تـقييم اùثـار الـبيئية وا1جـتماعـية لـتطويـر 

أنشــطة الــنفط والــغاز فــي لــبنان عــلى وجــه التحــديــد. ونــتج عــن الــتقييم الــبيئي ا1ســتراتــيجي عــدد مــن 

الــتوصــيات لــتشكيل خــطة عــمل ]ــراحــل الــعمل الــتالــية الــتي تــقوم بــها هــيئة إدارة قــطاع الــبترول الــلبنانــية 

(LPA)، ¢ــا فــي ذلــك: تــطويــر تشــريــعات خــاصــة بــقطاع الــصحة والســ)مــة والــبيئة (HSE)، وإدارة 

بـيانـات خـط ا7سـاس لـلصحة والسـ)مـة والـبيئة وا1سـتعداد لـلطوارئ وا1سـتجابـة لـها والتخـطيط لـلطوارئ. 

والدعم الفني والتدريب وبناء القدرات. فأين نحن من هذه التوصيات؟ 
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